
 القاهــرة – أصبحت منطقة شـــبرا 
أعيـــاد  لمنتجـــات  مفتوحـــا  معرضـــا 
الميـــلاد، تتصارع فيها ألوان الأشـــجار 
الاصطناعية الخضراء، مع موجات لونية 
من الأحمر تعبر عن التشـــكيلة المتنوعة 
مـــن هدايا ودمـــى بابـــا نويـــل متعددة 
الأحجـــام، وكميات ضخمة من الأشـــجار 
الاصطناعية الخضراء لترسم لوحة فنية 

فريدة.
تتماشى الشوارع الممتلئة بمنتجات 
أعيـــاد الميلاد مع الطابع الفسيفســـائي 
ومتعـــدد الثقافات لمنطقـــة تمتاز بمزيج 
بشـــري فريد يتضمـــن أجانب ومصريين 
لأسباب  للمســـيحيين،  ملحوظًا  وتركيزا 
تاريخية تتعلق بتصنيفها كامتداد للحي 

القبطي في الأزبكية بوسط القاهرة.
يجذب التواجد الملحوظ للمســـلمين 
في محال بيع مســـتلزمات الكريســـماس 
الأنظار، وثمـــة محجبات ومنقبات يقبلن 
على البضائع بصحبة أبنائهن، ويعتبرن 
الأعيـــاد فرصة لانتـــزاع الفرحة في زمن 
صعـــب محمـــل بالأعبـــاء، فيتعاملن مع 
بابا نويـــل كدمية جميلـــة تدخل البهجة 
أكثر منها شـــخصية خيالية ترتبط بعيد 

الميلاد عند المسيحيين الشرقيين.
لا يهدأ الشاب الثلاثيني أمير غطاس، 
عـــن الحركـــة والـــرد على استفســـارات 
الزبائـــن حـــول الهدايا المناســـبة التي 
تتماشي مع قدراتهم المالية في معرضه 
الكبير الذي خطف الأنظار من المنافسين 
بفضل صناعته شـــجرة ضخمة يتجاوز 
ارتفاعهـــا ســـبعة أمتار قـــد وضعها في 
الشـــارع الرئيســـي، ممتلئـــة بقطـــع من 

الأكاليل والحلي والأرقام والنجوم.
يقول غطـــاس، لـ“العرب“، إن طقوس 
أعياد الميلاد في حي شـــبرا تحمل خلال 
العام الحالـــي طبيعة خاصـــة، فزبائننا 

والمسيحيين،  المســـلمين  من  مختلفون 
الأمـــر الذي تكرر قبل أســـابيع مع حلوى 

المولد النبوي في معرض ملاصق له.
الاصطناعيـــة  الشـــجرة  تحولـــت 
المعتمـــدة فـــي تكوينهـــا علـــى المعادن 
إلـــى ملتقـــى للراغبين فـــي التقاط صور 
سيلفي عبر هواتفهم المحمولة، بعضهم 
يتوقف بســـيارته خصيصا مـــن أجلها، 
دون ممانعـــة من العمـــال الذين يتبارون 
فـــي تقديم خدمـــات لتصوير الســـيدات 

وأبنائهن، على حد سواء.

جمهور متنوع

تشـــهد حركـــة البيع انتعاشـــا العام 
الحالي مع انخفاض الأســـعار عن العام 
الماضـــي، فـــي أعقـــاب لجـــوء التجـــار 
المحليين لشـــراء الخامات مـــن الصين 
مـــن  للاســـتفادة  محليـــا  وتصنيعهـــا 
التخفيضات الجمركية على مســـتلزمات 
الإنتاج التي تقل كثيرا عن البضائع تامة 

الصنع.
اســـتوردت مصـــر العـــام الماضـــي 
منتجـــات خاصـــة بالكريســـماس بنحو 
12 مليـــون دولار، موزعـــة بين الأشـــجار 
والزينـــة الخاصـــة بهـــا مثـــل الكـــرّات 
والأجـــراس والنجـــوم وعلـــب الهدايـــا 
الفارغـــة وورق التـــول والحـــروف، وفقا 
لشـــعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، 

التابعة لاتحاد الغرف التجارية.
بالديانة  المتعلقـــة  المنتجـــات  تجد 
المســـيحية زبائن من المسلمين ضموها 
إلى قائمة الهدايا التي يقدمونها في رأس 
السنة، مثل ”المغارات“ و“المزاود“ التي 
تتضمن نموذجا شـــبه مســـرحي لقصة 
ميلاد السيد المســـيح في ”مزود“، وهو 
عبارة عن حوض مصنوع من الخشب أو 

الحجر ومخصص لتغذية الماشية.
المصنوعة  المجســـمات  وتتضمـــن 
من الجص أو الخشـــب تجسيدا للمسيح 
رضيعـــا، والســـيدة العـــذراء ويوســـف 
النجـــار مع بقـــرة وحمار مســـتمدة من 
نبوءة أشعياء، لكن المصممين المحليين 
أضافوا تقليـــدا بوضع الملوك المجوس 
باجتمـــاع  للإيحـــاء  والرعـــاة  الثلاثـــة 

الأغنياء والفقراء حول المسيح.
مـــن  لجوقـــات  مجســـمات  تقـــف 
الموسيقيين حاملين القيثارات والأبواق 
أمام  ومرتديـــن ملابس ”ســـانتا كلـــوز“ 
الزائريـــن، لكنهـــا لا تجد رواجـــا كبيرا، 
فرغـــم انخفـــاض الأســـعار تظـــل فـــوق 
قدرات الشـــريحة الأغلب من المصريين، 
فالواحـــد منهـــا لا يقـــل عـــن 200 دولار، 
علـــى عكس الصغيـــرة التـــي لا تتجاوز 
دولارا ونصفا. تحوي أشـــجار الصنوبر 
الاصطناعيـــة القائمـــة علـــى التجميـــع 
تنويعات في أصنافها بالســـوق المحلية 
لتبلـــغ نحو5 أنواع متباينـــة من درجات 
اللـــون الأخضـــر حتـــى الأزرق، وتتنوع 
الليـــد  مصابيـــح  بواســـطة  إضاءتهـــا 
ولا  الكبيـــرة،  اللمبـــات  أو  الصغيـــرة 
تشهد الســـوق أي تواجد للأشجار 
الطبيعيـــة مرتفعة الأســـعار، 
ولا تســـمح البيئـــة 
المحلية 

بنموها.
أشـــارت 
طمـــة  فا
التي  محمـــد، 
جـــاءت بصحبة 
لاختيار  طفلها 
ة  شـــجر
عـــة  مجمو و

من أسلاك الزينة، إلى أن أسرتها تخطط 
للاحتفـــال بعيد الميلاد منذ بداية شـــهر 
أكتوبـــر، وتدخر أمـــوالا لقضـــاء إجازة 
رائعة تعطي دفعة معنوية للعام الجديد، 
وطيّ صفحة عـــام انتهى بآلامه وأحزانه 
وتوقع الأفضـــل في المســـتقبل بإدخال 

السعادة على قلوب الأطفال.
يعكس انتشـــار المعـــارض في العام 
الحالـــي تغيـــرات أحوال الأقبـــاط بعهد 
الحكومة الحالية، فالكثير من المعارض 
تعرض منتجاتها خارج المحلات وتحتل 
أماكـــن بشـــوارع رئيســـية مزدحمة دون 
اعتراضات من الســـلطات المحلية التي 
تشـــن حمـــلات مداهمـــة دائمـــا لا تخلو 
من غرامات ومصـــادرات لكل من تعتدي 
بضاعتـــه علـــى فصـــل الصيـــف وليس 

الطريق.

ثقافة التسامح

البيـــع  حركـــة  أن  غطـــاس،  يؤكـــد 
والشـــراء تعزز اطمئنان الزبائن بفضل 
الاســـتقرار الأمني، فقبل ســـبع سنوات 
كانت المحلات تخشى تعرضها للاعتداء 
لمجـــرد وضع بضائع الاحتفـــال بأعياد 
الميلاد، وكان المســـلمون يتخوفون من 
رد فعل بعض التيارات الدينية المتطرفة 
حال مشاهدتهم يشترون بضائع يُفترض 

أنها مخصصة للمسيحيين.
اتخذت الحكومة الحالية قرارات غير 
مســــبوقة في إطار تعميم ثقافة التسامح 
بالســــماح ببنــــاء المزيــــد مــــن الكنائس 
وتقنين أوضاع الكثير منها، كما افتتحت 
أكبــــر كاتدرائيــــة للأقباط فــــي العاصمة 
الإداريــــة بجوار مســــجد الفتــــاح العليم، 
في رســــالة تأكيد للمســــاواة بيــــن أتباع 

الديانتين.
يظهر التواجد الملحوظ للمســـلمين 
في معارض شـــبرا، انحســـار التأثيرات 
الفكريـــة للتيـــارات الدينيـــة المتشـــددة 
التـــي لا  تزال حتـــى الآن تثير جدلا بين 
مشـــروعية تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد 
وتحريـــم الاحتفال بـــه، وتعتبـــر اقتناء 

مجسمات بابا نويل نوعًا من الشرك.
يشهد العام الحالي رواجًا لمنتجات 
رجـــل الثلـــج المصنـــوع مـــن الخيـــوط 
والأســـلاك المعدنية تماشـــيا مع رغبات 
الأطفال الذيـــن تعلقوا بعالـــم الكارتون 
خاصـــة أفـــلام ”فـــروزن“ و“ذا غرينش“ 
وإمكانيـــة توظيفهـــا كديكـــور  
أمام المنازل أو وضعها 
فـــي الشـــرفات لتشـــبه 
تمامًـــا ”فوانيس 

رمضان“.

أبومينـــا،  الخمســـيني  أوضـــح 
الـــذي يبيع أشـــجار أعيـــاد الميلاد في 
أحد شـــوارع شـــبرا، أن شـــهر ديسمبر 
يمثـــل كرنفالاً بشـــوارع الحـــي العريق، 
فالموســـيقي تصدح في كل مكان بأغان 
أجنبية عن الكريســـماس التـــي تمتزج 
بدقات أجراس الكنائس التي تستعد هي 
الأخـــرى للأعياد، وتمثل تلـــك البضاعة 
مصـــدر الرزق الذي يعتمـــد عليه الآلاف 

من التجار وورش الصناعة الصغيرة.
وبــــدأت ورش محلية مصريــــة إنتاج 
نمــــاذج مــــن بابا نويــــل قبــــل عامين، في 
خضم أزمة العملة وارتفاع أسعار صرف 
الــــدولار وتطــــور إنتاجها باســــتمرار في 
محاولــــة للوصول إلى منتــــج يقترب من 
المســــتورد على مســــتوى ضبط تفاصيل 
وجه الدمية والذقن وإخراج نماذج خالية 

من العيوب الصناعية.
لا تخلو الشــــوارع أيضًا من أصوات 
لأناشــــيد وترانيم يعود أغلبها إلى ”أفرام 
الســــرياني“ الذي كان من أوائل من وضع 
قصائد مُلحنة للميلاد حتى لقب بـ“شاعر 
الميلاد“، ولا تــــزال الترانيــــم التي ألفها 
متداولة حتى اليوم في الكنائس الشرقية.

أن  لـ“العــــرب“،  أبومينــــا،  أضــــاف 
صناعــــة بابــــا نويــــل ذاتهــــا دليــــل على 
الواقــــع الفريد في منطقته فمعظم الورش 
التي تقــــوم بالتصنيع حاليًــــا يعمل فيها 
عمــــال مســــلمون، وحتــــى مــــن يقومون 
بــــدق الصلبان على الأيدي في الاحتفالات 
فــــإن الكثير منهــــم أيضًا يحملون اســــم 

محمد.
طغــــت طبيعة التعايش بين الســــكان 
بشــــبرا على العادات والتقاليد وأوجدت 
مســــاحة واحدة بينهم، فالعقــــار الواحد 
ينقســــم بين عائلات مســــلمة ومسيحية، 

والمعالم الدينية بيــــن الديانتين أيضًا لا 
تخلو من الامتزاج ذاته، فلا تبعد كنيســــة 
ســــانت تريزا ســــوى مئة متر تقريبا عن 
مســــجد ”الخازندارة“، ومســــجد عمر بن 
الخطاب يواجه كنيســــة مار جرجس على 

الجهة الأخرى.

إسكندرية في القاهرة

في كتابه ”شــــبرا.. إسكندرية صغيرة 
في القاهرة“، يفسر المؤرخ محمد عفيفي 
تلك العلاقة، فشــــبرا كانت العالم الجديد 
للمهاجرين على اختلاف أعراقهم ولغاتهم 
ودياناتهم وكلهم يتعايشــــون في تسامح، 
رغم حدوث التحول على أكثر من مرحلة، 
وبدأ مع فكرة خــــروج الأجانب الذي أدى 
إلى ظهور هذا التنوع، وأصبح لا يتواجد 
إلا الأقباط والمســــلمون فقــــط لكنهم بقوا 

محافظين على تلك العلاقة.

كانــــت شــــبرا، التــــي أنشــــأها محمد 
علي باشــــا عام 1809 كمنتجع ريفي، حيًا 
راقيًــــا حتــــى الســــتينات قبل أن تنتشــــر 
العشــــوائية داخلهــــا بخــــروج الأجانــــب 
فــــي الســــتينات وبموجــــات نــــزوح مــــن 
الريــــف، كان الحــــي الوحيد الــــذي ينزل 
ســــكانه لشــــراء مســــتلزماتهم بملابــــس 

الفنانيــــن  عشــــرات  وأنجــــب  رســــمية، 
والأدباء، أبرزهم ســــعاد حســــني وداليدا 
وعلــــي الكســــار ومــــاري منيــــب وصلاح 

جاهين وإبراهيم ناجي.
تستقطب شــــبرا جمهورًا من الزبائن 
مــــن غالبيــــة المحافظــــات مــــع نهاية كل 
عــــام، بســــبب تنــــوع المعــــروض الــــذي 
يوائــــم المداخيل الماليــــة المختلفة، مثل 
سامح رزق الذي قطع رحلة تعادل 70 كيلو 
مترًا لشراء شــــجرة عيد ميلاد من نوعية 
رخيصــــة الثمــــن، ومجموعة مــــن الهدايا 

لأقاربه.
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  رزق،  لفــــت 
الاحتفــــال بعيــــد الميــــلاد ذاتــــه يعكــــس 
التســــامح الداخلي للمســــيحيين بمصر،

 فالكثيــــر منهــــم يحتفلون بــــه مرتين في 
العــــام مرّة مــــع الكنســــية الغربية في 25 
ديســــمبر، ثم مع الكنســــية الأرثوذكسية 
التــــي يتبعونهــــا فــــي 7 يناير مــــن العام 

الجديد.
لا ينظر الأقبــــاط كثيــــرًا للجدل الذي 
أثــــاره الأنبــــا ســــرابيون، مطــــران لوس 
أنجلس أخيرًا بإعلانه عن إقامة قداســــين 
لعيد الميلاد يتماشــــيان مع الكنيســــتين 
الغربيــــة والشــــرقية، وهــــو مــــا عارضه 
أقباط وأســــاقفة مصر واعتبروه تفريطاً 
فــــي الإيمــــان وانقســــاماً فــــي الكنيســــة 

الأرثوذكسية.
لا تخلو احتفالات الأســــر المسيحية 
كنائــــس  فــــي  المجيــــد  الميــــلاد  بعيــــد 
وكاتدرائيــــات شــــبرا الكثيــــرة من وجود 
بعض المسلمين كبار السن الذين تعودوا 
عليهــــا كنوع مــــن العــــادات الاجتماعية، 
حتــــى أن بعضهــــم يجعل ضمــــن رحلاته 
لزيارة الأوليــــاء الصالحين للتبرك، زيارة 

كنيسة سانت تريزا أيضا.

ــــــوح لمنتجات أعياد  تحولت منطقة شــــــبرا بوســــــط القاهرة إلى معرض مفت
الميلاد، يستقطب جمهوره من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فيقبلون 
على شــــــراء الهدايا والأشجار الاصطناعية اســــــتعدادا للاحتفاء بالمناسبة 
تماما كما يجتمعون أيضا على الاحتفاء بمناسبة المولد النبوي، في رسالة 
واضحة عنوانها التســــــامح، لطرد التطرف والاحتقــــــان الطائفي بين أبناء 

مجتمع مصري واحد.

«شبرا» معرض مفتوح لمنتجات عيد الميلاد في مصر
مسيحيون ومسلمون يقبلون على شراء هدايا بابا نويل
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هدايا متنوعة بأسعار مختلفة

الاحتفال للجميع

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

الشجرة الاصطناعية 
المعتمدة في تكوينها على 
المعادن تتحول إلى ملتقى 
للراغبين في التقاط صور 

سيلفي للذكرى

تحقيق

محجبات ومنقبات يقبلن 
على البضائع المخصصة 

للمناسبة المسيحية 
معتبرين الأعياد فرصة 

لانتزاع الفرحة في زمن صعب 
محمل بالأعباء اليومية


